
نظام الأسد وجد، ونجا أربعين عاما، مهيمنا عل سوريا وسياسة المنطقة بوسيلتين، أجهزة أمنية سرية تقتل بلا تردد ضمن

استراتيجية الردع والإخضاع.

والثانية هياكل مزورة تحت عناوين شعبية مختلفة.

هذا بدأ عندما قاد الأب حافظ الأسد انقلابه، متلحفا بشعار البعث «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة»، الذي كان وقتها

براقا ووطنيا لنه ف الحقيقة لم ين للأسد سوى وسيلة دعائية لمنح الشرعية لانقلابه، وحمه لاحقا، وتصفية رفاقه

وخصومه.

كما اخترع الأسد الأب كيانات أخرى لاحقا باسم القومية العربية، للذين كانوا ينفرون من «البعث».

وعندما وجد أن نظام الخمين الإيران يسب شعبيته باسم الإسلام، ابتدع الأسد كيانات إسلامية متطرفة بالتعاون مع إيران،

زرعها أولا شيعية ف جنوب لبنان، وسنية ف شمال لبنان، وربط الجماعتين بإيران، من زعامات السنة الراحل الشيخ سعيد

شعبان.

ولا شك أبدا أن الأسد كان أكثر مصاص الدماء استغلالا للقضية الفلسطينية، تليه إيران، غرروا بشعوب المنطقة وفرضوا

هيمنتهم باسم تحرير فلسطين، ف حين كان الفريقان أكثر من تاجر بحقوق الفلسطينيين واستخدمها للهيمنة عل لبنان

والقوى الفلسطينية، وضرب الأنظمة العربية الت كانت تختلف معهم لنها لم تهدد إسرائيل قط.

الذين صدموا اليوم بأفعال أحمد جبريل وجماعته «الجبهة الشعبية ‐ القيادة العامة»، لأنهم شاركوا علانية ف قتل الشعب

السوري وكذلك أبناء المخيمات الفلسطينية دعما للأسد، لم يدركوا ما كنا نقوله منذ سنوات عن شوكنا ورفضنا

للجماعات الت ارتبطت بإيران وسوريا، وقبلها بصدام ف العراق مثل «أبو نضال».

والذين يرفضون التصديق اليوم بما نقوله عن آخرين مثلهم، سيتشفون ف الغد ما لا يسرهم، لأن كل اليانات الت عملت

مع النظامين السوري والإيران تأكدوا أن أيديها ملوثة، ويصعب عل مثل أن يصدق أنها مستقلة وف نفس الوقت تعمل مع

أجهزة الأسد الأمنية.

هذا ما كنا نقوله عن حسن نصر اله وحزبه، وإنه عندما كان يرفع شعار فلسطين ولبنان لم ين إلا مجرد كتيبة إيرانية

سورية، وإسرائيل لو أرادت سحقه تماما لما عجزت.

والتنظيمات الت تربت ف دمشق من قبل، من فلسطينية وتركية وعراقية وحت خليجية، كانت توظف ف نفس الفلك

السوري وتحت نفس القيادة، لن بعضها عندما رأت المياه تتسرب إل سفينة الأسد فرت منها كالجرذان الت تهرب من

هجوم «الثوار» عل معاذ!
الاتب : عبد الرحمن الراشد

التاريخ : 5 يناير 2013 م

المشاهدات : 7386



السفن الغارقة.

إنما ما علاقة كل هذا بالعنوان ومعاذ الخطيب، رئيس الائتلاف الوطن لقوى الثورة والمعارضة السورية، أي المسؤول الأول

اليوم عن الثورة السورية؟

بمجرد ما تسلم القيادة ظهرت بيانات وجماعات ضده، بيانات موجهة للغرب تقول إنه إسلام متطرف ومرتبط سرا

بـ«القاعدة»، وصدرت بيانات معاكسة تحت أسماء إسلامية ووطنية وثورية، تهاجمه وتشك فيه بأنه عميل لإسرائيل

وأميركا.

ف الواقع مصدرها واحد، النظام السوري محترف الحملات والتزوير.

العراق، حيث كان يصدر بيانات باسم «القاعدة» والقوى العراقية الوطنية المختلفة، وف يماثل ما كان يفعله نظام الأسد ف

نفس الوقت كان يعمل مع إيران لتعيين نوري المال رئيسا للوزراء عل الرغم من فوز إياد علاوي ف الانتخابات، وهذه

قصة موثقة تروى لاحقا.

الأسد غرر بقوة عظم، ه الولايات المتحدة، لسنوات، مدعيا خصومته مع الجماعات الإسلامية المتطرفة، وأنه عدو

«القاعدة».

وقد أكل الأميركيون الطعم حت إنهم كانوا يشاركونه معلوماتهم ويرسلون إليه متهمين من «القاعدة» لتحقق أجهزته الأمنية

معهم، ف حين كان ضباط استخباراته، بلح كثة مزورة يدعون أنهم قيادات الجهاد تعمل ف السر ف سوريا، يستقبلون

المجندين العرب، الخليجيين والليبيين وغيرهم من المغرر بهم، ويوجهونهم لعمليات قتل وإرهاب لم تعرف منطقتنا مثيلا لها

ف تاريخها المعاصر.

وللأسد خبرة قديمة ف تقمص الجماعات، بدأها ف لبنان.

فقد كان النظام ف الثمانينات يجند جماعات لبنانية تقوم بخطف الدبلوماسيين العرب والأجانب، وتنفذ عمليات انتحارية

تحت عناوين شيعية ووطنية وفلسطينية. ومن خلال دكاكين الإجرام تلك تمن من السيطرة عل لبنان لثلاثة عقود.

ثم حاول الأسد الابن تقليد أبيه، فقام باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وعشرين شخصية لبنانية مختلفة، لإرهاب

خصومه والتحم ف كامل الدولة لولا أنها كانت كعب أخيل.

فالحريري كان أضعف القيادات اللبنانية عسريا، لأنه بلا ميليشيات، إلا أن مقتله أصبح بداية النهاية، حيث امتدت النار

الت أشعلها الأسد ف لبنان والمنطقة إل داخل سوريا كما نرى اليوم.

الذي يجب أن يقال للمنخرطين ف الثورة السورية، وملايين المتعاطفين معها، أن عليهم ألا يحسبوا كل بيضاء شحمة، كما

يقول مثلنا.

توجد جماعات جهادية ووطنية مزورة، أو مخترقة، هدفها تفيك نسيج الثورة الضخم، وقلب بنادقه ضد بعضها البعض،

وإشغال الشعب السوري بفتنة لسنين طويلة يترحم عل أثرها السوريون عل أيام الأسد.

علينا أن ندرك من الم الهائل من الأدلة أن الأسد ليس حمارا، كما يحب أن يصفه البعض، ويدري منذ أكثر من عام أن

نظامه ساقط لنه لم يرد أن يغادر الحم إلا بعد أن يدمر سوريا، ويخرب مجتمعها المتسامح المتصالح، ويورث الشعب

الثائر حربا أهلية بينهم، باسم الدين والهوية والتاريخ والمصالح الفردية المتناقضة.

الذين يتهمون الخطيب، الذي يجلس عل قيادة الثورة، بالعمالة، ليسوا إلا ثوارا مزورين يستخدمهم الأسد لتسير خصومه.
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